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منـذ اشتعلـت احتجاجـات الربيـع العـربي، وحـتى ظهـور داعـش وتمـددها، بـدا هـذا المـشرق عصـيّاً علـى
التنبؤ والاستشراف. وبالتزامن مع طغيان الظاهرة التلفزيونية، المتوائمة مع نمط الوجبات السريعة
في التحضير والتقديم، تتعملق الظواهر، وتتغير الخرائط، وتنفجر المكبوتات، من دون أن تحظى بما
يلزم من دراسةٍ متأنيةٍ، وفهمٍ لدواعي النشوء وسواقي التغذية والنمو. وبسبب ذلك، وخا فضاء
ية والعراق، التجاذب الفكري والسياسي، لم يحظ التنظيم الذي طغى على المشهد السياسي في سور
تحت اسم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” بدراسةٍ بحثيةٍ موسعةٍ، تسعى إلى تفسير وتحليل
أســباب نشــوء وتشكّــل هــذا التنظيــم، الــذي غــدا الأكــثر غموضــاً وتطرفــاً وتمــدداً وتقويضــاً لجغرافيــا

الدولة الوطنية الحديثة.

ربما، ليس أي من التفسيرين، الاجتماعي السياسي والعقائدي اللاهوتي قادراً، بمفرده، على الإجابة
عن تساؤلاتٍ مركبّة ترافق حضور هذا التنظيم و”تمدده”، وتزايد أعداد المنتمين إليه، وقوته المالية

ية والعراق. كثر المحللين مجازفة في استشراف ما يحدث في سور  فاق توقعات أ
ٍ
والإعلامية، بشكل

في السـادس مـن أغسـطس/آب الجـاري، كتـب الـدكتور عـزمي بشـارة مقـالاً مهمـاً في صـحيفة “العـربي
الجديد” بعنوان “من يقف خلف داعش؟ سؤال عقيم“، شرح فيه كيف بدا التراشق السياسي هو
الطـاغي في ثنايـا البحـث عـن “الطـرف” الـذي يقـف خلـف تأسـيس تنظيـم داعـش، باعتبـار أن وجـود
طـرف سـياسي، دول علـى وجـه الخصـوص، أنشـأ هـذا التنظيـم، للاسـتفادة منـه في إفشـال مـشروع
الخصوم، بات أمراً مُسلّماً به، وخا دائرة التفكير والاختبار. فيما هو لا يعدو أن يكون تكراراً لما جرى
كثــيراً في التــاريخ الســياسي الحــديث، مــن ناحيــة اســتثمار كــل طــرف مــا هــو متــاح لتبشيــع الخصــم
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السياسي وشيطنته، واعتباره مصدراً لكل الشرور والموبقات.

وإذا كــان الصراع الســياسي المحتــدم أنتــج تراشقــاً في الاتهــام بالمســؤولية عــن تأســيس هــذا التنظيــم،
بهدف الإدانة، واستثمار المناخ الدولي القلق من تنامي ظاهرة الإرهاب، فإن لنشوء “تنظيم الدولة
الإسلاميـــة”، مـــن دون شـــك، ظروفـــاً موضوعيـــة، هـــي الـــتي أدت إلى تشكـّــل هـــذا التنظيـــم ونمـــوه
 وتحليل. وقد ألمح الدكتور بشارة إلى

ٍ
وتمدده، وهي المساحة التي لم تحظ بعد بما تستحقه من تقص

بعض هذه الأسباب في مقاله القصير. وإذا كان النزوع المؤآمراتي والخصومة السياسية هما اللذان
أنتجــا ســؤال: مــن يقــف خلــف داعــش؟ فــإن الهــمّ المعــرفي والبحــث عــن مصــلحة الجماعــة العربيــة

ومستقبلها هما اللذان يضعاننا، اليوم، أمام سؤال: كيف تشكلّت داعش؟ 

ولا يمكن استسهال الإجابة عن هذا السؤال، بمجرد اعتبار داعش تطوراً منطقياً للسلفية الجهادية،
ولا بكونها امتداداً طبيعياً للمدرسة الوهابية النجدية، ولا باعتبارها نتيجة متوقعة لتنامي الاستبداد

والتهميش والحروب والبطالة التي سادت دوائر واسعة من المجتمعات العربية.

 مـن هـذه القـوالب التفسيريـة أن
ٍ

مـن المؤكـد أن لنشـوء داعـش علاقـة بذلـك كلـه. لكـن، لا يمكـن لأي
تقدم إجابات متماسكة لأسئلةٍ كثيرة ممتدة بحجم الجغرافيا التي بات يهيمن عليها هذا التنظيم.

محاولة توصيف..

ســأحاول، فيمــا يلــي، أن أســجل ملامــح في الخطــاب الســياسي والســلوك الميــداني لتنظيــم “الدولــة
الإسلامية” اللذين يجعلانه، في تقديري، متمايزاً عن التنظيمات الجهادية التقليدية، وخا قوالب

التفسير المألوف لنشوء هذه التنظيمات:
 

- فمــن ناحيــة، نحــن أمــام “تنظيــم عقائــدي وســياسي”، يمثــل أقصى حــالات التــوحش والساديّــة
والغلو الديني والعنف العسكري، إلى درجة بدا معها تنظيم القاعدة، الذي تسيد زمناً المربع الأخير في
اليمين الـــديني والســـياسي، معتـــدلاً وقـــابلاً للحـــوار، بـــل وصـــلت المفارقـــة إلى درجـــة أن غـــدا خطـــاب
القيادات الشرعية التاريخية لتنظيم القاعدة لا يفتأ يُحذّر من الغلو والتكفير وفكر الخوا الذي يرونه

تجلى بأبشع صوره في سلوك تنظيم داعش.

-ومن ناحية أخرى، ومع كل هذه الصلابة العقائدية، نحن أمام تنظيم يمثل حالة متقدمة من
يــة السياســية، في ســلوكه علــى الأرض، وفي اختيــاره معــاركه، وفي تقــديره الأوزان البراغماتيــة والانتهاز
العسكرية للدول والقوى المحيطة به، والتعامل معها وفق ذلك. ولهذا السلوك البراغماتي شواهد
كثر من عام، يخوض معارك شرسة ضد كثيرة. منها ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية، حين بقي، أ
ية، وكثيرٌ منها منتمٍ بشكل ما، يزيد أو ينقص، للسلفية الجهادية، في حين الفصائل الثورية في سور

أن جبهاته الواسعة مع النظام، الذي يعتبره نُصيرياً كافراً، هادئة، ومعاركه معه لا تكاد تُذكر.

يــة، لوجــدنا أن جميعهــا ولــو نظرنــا إلى خريطــة المساحــات الــتي يهيمــن عليهــا تنظيــم داعــش في سور
ية، لا من النظام السوري. وفي المقابل، نجد أن النظام السوري مساحات مُنتزعة من الفصائل الثور



تجنب، عمداً، خلال هذا العام، الدخول في أي مواجهات تُذكر، أو قصف المواقع والمدن التي يسيطر
عليها تنظيم الدولة الإسلامية (يمكن المقارنة مثلاً بين قصفه حلب والرقة)، بل كان النظام يتعمّد،
ية تدخل في مواجهات ومعارك مع تنظيم الدولة كما في شواهد كثيرة، مقاتلة وقصف أي فصائل ثور
الإسلاميـة، وكأنـه يخـوض معـه المعركـة نفسـها. أيضـاً، رأينـا مقـدار تشـدد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في
هدم كل المراقد والمزارات والأضرحة، حتى تلك التي تُنسب إلى الأنبياء والصحابة، باعتبارها مظاهر
يــة، وفي شركيّــة. لكــن، حين تعلــق الأمــر بضريــح جــد العثمــانيين “ســليمان باشــا” الموجــود داخــل سور
المنــاطق الخاضعــة لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، فلــم يكتــفِ التنظيــم بالامتنــاع عــن هــدمه، بــل ســهّل
دخــول القــوات التركيــة للضريــح وحماهــا. وحــتى الآن، تقــوم قــوات داعــش بحمــايته، ولم تتعــرض لــه

بالهدم.

ية، ففي وقت تخوض أيضاً، فيما يخص علاقة تنظيم الدولة الإسلامية بالفصائل المسلحة في سور
فيــه داعــش معــارك شرســة، لا تخلــو مــن نزعــات انتقاميــة، وإعــدامات ميدانيــة، وقطــع رؤوس أسرى،
وخطاب تكفيري حاد مع فصائل محسوبة على السلفية الجهادية، مثل جبهة النصرة وأحرار الشام
ل بمبايعة فصائل مسلحة وولائها، هم أقرب لقطاع طرق

ِ
وسواهما، فإن التنظيم، في المقابل، قَب

وجبـاة أمـوال ومليشيـات ارتـزاق، وكثـيرٌ مـن هـذه الفصائـل بـايعت تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، لـدوافع
مادية، أو للاحتماء بها، من العقاب الذي فرضته عليها الهيئات الشرعية (كما تكرر ذلك مراراً في ريفي
حلب ودير الزور وسواهما). ومن الشواهد أيضاً، يمكن أن نذكر قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على
معرفة المناطق التي تُمثل خطوطاً حمراء لدول مؤثرة وعدم اقتحامها (كما في أربيل التي تُمثل خطاً
أحمـر أميركيـاً، وبغـداد ومنـاطق الكثافـة الشيعيـة في العـراق الـتي تُمثـل خطـاً أحمـر إيرانيـاً)، فضلاً عـن
عدم فتح هذا التنظيم جبهات مع قوات النظام السوري، سوى باستثناءات محدودة، على الرغم
مــن الحــدود الواســعة بينهمــا. لذلــك، تجــد أن كــل المــدن الــتي تخضــع، الآن، لســيطرة تنظيــم الدولــة
ية، ولم تنتزع داعش أي مدينة من النظام ية، هي مدن مُنتزعة من الفصائل الثور الإسلامية في سور
الســوري، لأنهــا، في الأصــل، لا تخــوض معــارك معــه. وثمــة شواهــد أخــرى عديــدة علــى هــذا الســلوك

المفرط في البراغماتية لتنظيم الدولة الإسلامية.
 

-لا يمكــن اعتبــار تنظيــم الدولــة الإسلاميــة مجــرد تطــور طــبيعي للســلفية الجهاديــة، أو للمدرســة
الوهابية، ففي وقت تتباين فيه المرجعيات المدرسية للسلفيات الجهادية في العالم العربي (مثلاً جماعة
الجهــاد في مصر اتكــأت في تأصــيلها مواقفهــا علــى نصــوص ابــن تيميــة وفتــاويه، مــع اســتلهامٍ لأفكــار

المفاصلة لدى سيد قطب.
 

في المقابل، كانت التنظيمات الجهادية في الجزائر والمغرب تعتمد على تراث المذهب المالكي، في تأصيل
التكفير والقتال، خصوصاً التراث الذي تكوّن، في المرحلة التي هيمنت بها الدولة الفاطمية على المغرب
ــر الســلطة ــراثٌ لفقهــاء مالكيــة يكفّ ــالكي، فتراكــم ت العــربي الــذي ينتمــي معظــم ســكانه للمذهــب الم
الفاطميــة، ويــدعو إلى الخــروج عليهــا. فيمــا كــانت التنظيمــات الجهاديــة في الشــام والعــراق والخليــج
أقرب لاستلهام نصوص المدرسة النجدية الوهابية في التكفير والقتال). لكن تنظيم الدولة الإسلامية
يبـدو خـا هـذه الـدوائر جميعهـا، فهـو تنظيـم، علـى الرغـم مـن امتـداده وكـثرة المنتمين إليـه، لم يُصـدر



تنظيراً شرعياً تأسيسياً موسعاً لمواقفه العقدية والسياسية، يمكن الاعتماد عليه ودراسته، وما أصدره
 جـــدلي، كمـــا لا تنتســـب لهـــذا التنظيـــم أي مـــن

ٍ
 تبريـــري

ٍ
لا يعـــدو أن يكـــون تأصـــيلاً لاحقـــاً ذا طـــابع

الشخصيات الشرعية المعروفة، والمؤثرة في الوسط الجهادي، ويخلو من أي شخصية شرعية لها وزن.
بل إن جميع الشخصيات الشرعية التاريخية المرموقة في الوسط الجهادي، أو المؤثرة عليه (من أمثال
أبو محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني، وأبو بصير الطرطوسي، وسليمان العلوان، وهاني السباعي،
فضلاً عـن زعيـم تنظيـم القاعـدة، أيمـن الظـواهري) أصـدرت بيانـاتٍ متعـددة، تُحـذر مـن غلـو تنظيـم

الدولة الإسلامية، وتساهله في التكفير وسفك الدماء، وعدم شرعيّة إعلانه الدولة ثم الخلافة.

-وفي مقابـل خلـو تنظيـم الدولـة الإسلاميـة مـن شخصـيات شرعيـة معتـبرة، تتصـدر السـلّم القيـادي
لهــذا التنظيــم شخصــيات عســكرية، معظمهــم كــانوا ضباطــاً في الجيــش العــراقي البعــثي زمــن صــدام
حسين، (مثل حجي بكر، وأبو مسلم التركماني، وأبو عبد الرحمن البيلاوي، وأبو أحمد العلواني، وأبو
مهنــد السويــداوي، ومحمد النــدى الجبــوري، وســواهم). فوجــود مثــل هــذه الأســماء علــى رأس تنظيــم
الدولــة الإسلاميــة، مــن دون أن يكــون لهــا أي سابقــة، أو تــاريخ في العمــل الجهــادي، ومــن دون أي
مخزون شرعي أو “ثقافة جهادية”، أو تطور منطقي في تراتبية التنظيم والولاء، تبرر قيادتهم تنظيماً،
ــة لهــذه ــدوافع المحرك ــير أســئلة مشروعــة عــن ال ــة، هــو أمــرٌ يث يقــع في أقصى يمين الســلفية الجهادي
يـة صـلبة” لـدى هـذه القيـادات، وطبيعـة هـذا التنظيـم وظـروف تكـوّنه، وعـن مـدى وجـود “بنيـة نظر

القيادات تُمثل محركاً رئيسياً للقيام بهذا “المشروع الجهادي”.

يمكــن اعتبــار مــا ســبق بعضــاً مــن منــاطق التمــايز والاختلاف بين تنظيــم الدولــة الإسلاميــة ومــا ألفــه
كـثر مـن ثلاثـة عقـود، مـن تنظيمـاتٍ تنتمـي للسـلفية الجهاديـة. لذلـك، حين الـدارسون، علـى امتـداد أ
نبحث في أسباب نشوء هذا التنظيم، ونقيّم خطابه الشرعي وسلوكه السياسي والعسكري، يجب أن

نأخذ هذه التباينات بعين الاعتبار.

ويبقى السؤال: كيف استطاع تنظيم الدولة الإسلامية امتلاك كل هذه القوة العسكرية، والامتداد
الجغرافي، وتوفير هذا الكم من التمويل والتسليح، والقدرة العالية على التعبئة والحشد في مواقع
التواصــل الاجتمــاعي ومقــاطع اليوتيــوب والأفلام التوثيقيــة؟ وقبــل ذلــك كلــه، كيــف اســتطاع كســب
آلاف الأنصار والمقاتلين، مع وجود هذا الكم من التوحش والشغف بالقتل، وعلى الرغم من انتقاد
واتهـام جميـع الشخصـيات الشرعيـة المعتـبرة للحالـة الجهاديـة لهـذا التنظيـم؟ خصوصـاً إذا مـا قـورن

ية والعراقية. ذلك كله بالإمكانات المتواضعة للتنظيمات الجهادية الأخرى في الساحة السور

استطاع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام “داعش”، أن يمتلك قوة عسكرية، ويحقق
امتــداداً جغرافيــاً، ويــوفر كمــاً لا يســتهان بــه مــن التمويــل والتســليح، إلى جــانب كســب آلاف الأنصــار
والمقــاتلين، ونجــده اليــوم حــاضراً في نقاشــاتٍ ومحــاولات فهــم متعــددة، لذلــك، وفي هــذا الجــزء مــن
الورقـة، وهـو الثـاني والأخـير، سـأحاول الإشـارة، بشكـل مختصر، إلى مسائـل أحسـب أنهـا سـاهمت في

ظهور هذا التنظيم بالشكل الذي نراه اليوم:

- لتنظيم الدولة الإسلامية تاريخ معتبر في العراق، مَنَحهُ شرعية فكرية وميدانية، لا ينافسه عليها
أي تنظيم جهادي في منطقة أخرى في العالم الإسلامي، خصوصاً أن الوجود الميداني العملي والهيمنة



لسنين على مساحات واسعة من الأرض يضفي على التنظيم مشروعية واقعية، كثيراً ما تتجاوز في
يــة والتراتبيــة التنظيميــة في سُــلّم الحركــة الأم “قاعــدة الجهــاد”. لذلــك، حين تأثيرهــا المشروعيــة النظر
ية، ودعاها إلى العودة إلى انتقد زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، دخول الدولة الإسلامية سور
العـراق، كـان رد قيـادات شرعيـة وإعلاميـة لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة يرتكـز علـى اسـتعراض النجاحـات
والصعوبات والمواجهات التي عانى منها تنظيم الدولة، طوال ما يقارب العقد من وجوده في العراق،
والدور المحدود، أو المعدوم، لأيمن الظواهري في هذا التأسيس. لذلك، اعتبروا أنه لا يملك الحق في

فرض رأيه على تنظيمٍ لم يُسهم في صُنع نجاحاته، ولم يتحمل شيئاً من عبء تأسيسه ومواجهاته.

- وامتداداً للفقرة السابقة، استطاع تنظيم الدولة الإسلامية أن يصنع، وعلى مدى سنين، حضوره
وجمهـــوره وجـــاذبيته ومشروعيتـــه الجهاديـــة، لا علـــى الشهـــادات والتزكيـــات المقدمـــة مـــن القيـــادات
التاريخيــة للســلفية الجهاديــة، ولا علــى “صــحة الموقــف الشرعــي”، بــل علــى “وهــج الإنجــاز”، وعلــى
اقـتراب تحقيـق الحُلـم الجامـح في المخيلـة النضاليـة لشبـاب الجهـاد بتأسـيس “دولـة الإسلام”. (مثلاً
تنظيم القاعدة استطاع في الشهور التي تلت حصول “منجز”  سبتمبر أن يكسب كوادر ومنتمين
لـه، أضعـاف الذيـن اسـتطاع اكتسـابهم في عـدة سـنين، سـبقت “ سـبتمبر” عـبر الإقنـاع السـياسي
والشرعـي، كـل ذلـك بسـبب “وهـج الإنجـاز”). لذلـك، لـن تجـد أن المنتمين لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة
معنيون كثيراً بالتنظير الشرعي لمواقفهم وأفعالهم، أو مهمومون بالجدل حول مسائل العذر بالجهل
وإقامة الحُجّة ونواقض الإسلام وأحكام الردة، بقدر ما هم مهمومون بمطاردة خيال “إمبراطورية
يـدون أن ينفخـوا في جسـدها الـروح مـن تحـت ركـام التـاريخ، ويسـعوا إلى إعـادة رفـع الخلافـة” الـتي يُر

 من جماجم “إخوة المنهج”.
ٍ
لوائها من جديد، ولو كان على جبل

 
وهذا ما يُفسر وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير العرب “شيشان وأوروبيين وسواهم” في صفوف
تنظيــم الدولــة، وهــم لا يتكلمــون العربيــة، ممــا يشــير إلى أن دوافــع وجــودهم مرتبطــة “بالإيمــان

كثر ارتباطها بالقناعة الشرعية. والوجدان” أ

كثر الأفكار راديكالية - الحروب بطبيعتها تمثل قمة الانفعال الوجداني والاستعداد النفسي لتبني أ
يــة، كــان خاليــاً مــن الوجــود المنظــم للإسلام الســياسي طــوال وتشــدداً. لــذا، نجــد أن بلــداً، مثــل سور
عقــود، وفي الــوقت نفســه، كــان الخطــاب العلمــاني هــو الحــاضر الوحيــد في عمــل المؤســسات ووسائــل
ية. يةٍ وقوميةٍ، لها تاريخ طويل في الساحة السور الإعلام الرسمية، إضافة إلى وجود تنظيماتٍ يسار
ومع ذلك، حين بدأت الثورة، وبعد عامٍ من تحول الاحتجاج السلمي إلى عمل مسلح، ساد الفكر
ية، وبدا سلوك “المزايدة في التشدد” ينمو كممارسة اعتيادية السلفي معظم الفصائل المقاتلة في سور
ية كانوا يُعلنون في بداية العمل المسلح أن كبر الفصائل الثور عند المنتمين لهذه الفصائل (بعض قادة أ
مقصــد ثــورتهم وقتــالهم هــو التخلــص مــن النظــام الاســتبدادي وبنــاء دولــة ديمقراطيــة. لكــن، بعــد
شهـور، وبسـبب تنـامي الحالـة السـلفية، صـار التصريـح بذلـك متعـذراً، ويجـر علـى قـائله مسرداً طـويلاً
من الاتهام والتكفير والطعن، وبات الهدف المعُلن للعمل المسلح عند معظم الفصائل هو “تطبيق
ياً، لا يتناسب مع بلدٍ مسلم. ومن الشريعة” و”بناء دولة إسلامية”، وغدت الديمقراطية نظاماً كفر
زار المناطق المحررة واستمع لخطاب بعض الكوادر المقاتلة، يلمس بوضوح حجم الضغط المعنوي الذي
يمثلـه الخطـاب السـلفي، حـتى أنـك قـد تجـد مقـاتلين غـير ملتزمين بـأداء الصلاة، ومـع ذلـك هـو يُصرّ



على إعلان سلفيته!). فكان الفكر السلفي، بجرعاته المفرطة في اليقينية وخطابه الجهادي التضحوي،
، لم يتــوانَ عــن حشــد كــل أنصــار الطائفــة في مقاتلــة

ٍ
البيئــة الملائمــة للعمــل المســلح ضــد نظــامٍ طــائفي

خصومه “التكفيريين”.

يــة في المنــاطق المحــررة، - وفي مقابــل هــذا الســياق، وفي أثنــاء التصاعــد المســتمر لمــؤشر البوصــلة الفكر
يــدٍ مــن التشــدد، كــان الجنــاح الســوري في تنظيــم القاعــدة “جبهــة النصرة” يأخــذ اتجاهــاً باتجــاه مز
ية الأخرى، والاهتمام معاكساً، ويتقدم بخطواتٍ نحو الاعتدال، حيث قرر التحالف مع الفصائل الثور
بالحاضنــة الشعبيــة، وتأجيــل “تطــبيق الشريعــة والحــدود”، وإعلان أن هــدف قتــالهم هــو “نصرة
 شرسةٍ، قادها النظام

ٍ
الشعب السوري المستضعف” لا “تأسيس دولة”. ذلك كله تم وسط حرب

السـوري، وقصـف مسـتمر بالبراميـل المتفجـرة، وحشـد ميليشيـاتٍ طائفيـةٍ مـن دول أخـرى، وارتكـاب
 دموي وفّرَ بيئة ملائمة للمزاودة بالتشدد.. فكان تمدد “الدولة الإسلامية”،

ٍ
عشرات المجازر، في مناخ

عنـد المهـاجرين خصوصـاً، علـى حسـاب “جبهـة النصرة” متوائمـاً مـع المنـاخ العـام الـذي يـدفع باتجـاه
مزيدٍ من الغلو لا الاعتدال.

ــة والقتــل علــى الهويــة والإعــدامات الجماعيــة -لا يمكــن تفســير مقــدار التــوحش والعنــف والساديّ
وقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث وتعذيب الأسرى والصلب الذي يمارسه تنظيم الدولة الإسلامية،
من دون الحديث عن ظروف نشأة هذا التنظيم في العراق، وذلك لأن كل هذا التوحش الذي نراه،
ية، مجرد نقل جغرافي للأفعال ذاتها التي مارسها التنظيم في العراق، وكذلك اليوم، في الساحة السور
لأن شخصـيات الصـف الأول في قيـادة هـذا التنظيـم، وشخصـيات كثـيرة مـن الصـف الثـاني هـم مـن

العراقيين. 

ولأن العراق عاش عقوداً صعبة من العنف والاضطهاد والحروب والفقر والقتل على الهوية، لم تبدأ
ــة، مارســت أبشــع أشكــال القمــع والتــدمير المعنــوي للمــواطنين وعســكرة ي بتعــاقب أنظمــة ديكتاتور
المجتمــع، مــروراً بــالحرب العراقيــة الإيرانيــة، ثــم حــرب الخليــج الــتي أعقبهــا حصــار اقتصــادي خــانق،
فـاحتلال أمـيركي أمعـن في القتـل والتعذيـب، وليـس آخرهـا تسـليم البلـد لنظـام طـائفي قمعـي، دفـع
باتجاه قيام حرب طائفية دموية، قتلت عشرات الآلاف وهجّرت الملايين. ذلك كله انعكس، من دون
شـك، في أعمـاق تكـوين الشخصـية العراقيـة، وحقـن التـوحش والعنـف عنـد فئـاتٍ واسـعةٍ مـن هـذا
المجتمـع، يتجلـى، أحيانـاً، تحـت لافتـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، وأحيانـاً أخـرى تحـت لـواء الميليشيـات
الشيعية التي لا يختلف مقدار توحشها عن ذلك القدر الذي يمارسه مقابلها السني. فالتوحش، هنا،
ليـس مرتبطـاً فقـط بنزعـات ساديـّة فرديـة، بـل بــ “إستراتيجيـة عليـا” شرعّهـا وانتهجهـا هـذا التنظيـم.
لذلـك، يتـم دومـاً تصـوير عمليـات القتـل البشعـة ونحـر الـرؤوس ونشرهـا عـبر يوتيـوب، بهـدف ترويـع
الآخرين. وقد نجح تنظيم الدولة الإسلامية في ذلك بوضوح، حيث لا تجد تفسيراً منطقياً لهروب
بعـض الفصائـل مـن مـواجهتهم، وبيعـة فصائـل أخـرى هـم أبعـد مـا يكونـون عـن أيـديولوجيا تنظيـم
الدولــة، وكذلــك هــروب قــوات النظــام العــراقي، كمــا في الموصــل، وقــوات البيشمركــة، كمــا في ســنجار

وبادوش، إلا أنهم بالفعل “نُصروا بالرعب”.

في مقــاله المشــار إليــه في سابقــا، يقــول عــزمي بشــارة، في ســياق حــديثه عــن الكيفيــة الــتي يتكــوّن بهــا



الإنسان في بيئةٍ عاشت ظروفاً صعبة ومتلاحقة، كما في العراق: (يمكننا، مثلاً، أن نتخيّل إنساناً مر
بأهوال سجون حكم البعث العراقي أو السوري، ثمّ عاش في ظل الاحتلال الأميركي الهمجي،  وحاربه،
ثم ذاق مرارة السجن في ظل نظامٍ طائفي سياسي بغيض، مثل نظام المالكي، بحيث أتت كل واحدة
مـن هـذه التجـارب علـى مساحـة خـضراء في نفسـه، وطمسـت لونـاً مـن صـورة الإنسـان فيـه). وكتـب
وائل عصام، في  يوليو/تموز الماضي، مقالاً نشره في صحيفة القدس العربي بعنوان “فصل المقال ما
بين داعـش والبعـث مـن علاقـة واتصـال”، قـال فيـه في أثنـاء حـديثه عـن شخصـية قياديـة في تنظيـم
الدولــة الإسلاميــة في العــراق، يُــدعى أبــو عمــر الكــردي: (يقــول لي أحــد مرافقــي مــن كــان يُعــرف بجــزار
كـثر مـن مئـتي القاعـدة، أبـو عمـر الكـردي، وهـو مـن الذيـن أعـدمتهم الحكومـة العراقيـة، بعـد أن نفـذ أ
عملية تفخيخ، إحداها كانت عملية اغتيال الحكيم. يقول صديقه الذي كان يرافقه إن الكردي كان
يصف نفسه “بالوحش”، ويقول: “تحولت لوحش. هل تعرف كيف يُمكن أن يُصبح الإنسان بعد
اعتقاله في زنزانةٍ منفردة خمس سنوات؟!”، كان الكردي معتقلاً في جهاز الأمن في النظام العراقي من
عــام  حــتى  بعــد عــودته مــن أفغانســتان، وكــان ينظــر للبعثيين علــى أنهــم مــن حولــوه
وحشاً). والأمر نفسه ينطبق على كثيرين من المهاجرين العرب وغير العرب، ومعظمهم مطلوبون في
، عــانى بعــض أفرادهــا مــن

ٍ
بلــدانهم، وممــن تعرضــوا للاعتقــال والتعذيــب، أو ممــن ينتمــون إلى أسر

التضييق الأمني والاعتقال والإذلال، فلم يعد لديهم ما يخسرونه، فكانت “الهجرة إلى الشام” ملاذاً
لهم من جحيم أوطانهم، وأرضاً للجهاد والاستشهاد وتحقيق حلم الدولة، وميداناً للكرامة والثأر.
فالقهر يقتل الجينات الإنسانية في داخل المقهور، فتُصبح كل أفعاله، مهما توحشت، مُبررة ومشروعة

و”أخلاقية”، في سبيل تحقيق الأمنيات، والثأر من الخصوم والتاريخ والمجتمع.

وبالطبع، إن تشوه فطرة الإنسان وتوحشه ليس دوماً يرتبط بظلمٍ وقهر مرّ به، بل قد يكون ذلك
ــــزوع شخصي، واســــتعداد نفسي للعنــــف، فالنــــاس يتفــــاوتون في جرأتهــــم وشجــــاعتهم بســــبب ن
كــثر مــن يمــارس واســتعدادهم للمغــامرة والإقــدام وقــابليتهم للجريمــة والعنــف. لذلــك، نجــد أن أ
العنف والقمع والتعذيب، بطريقة ساديةّ بشعة، هم عناصر الأمن والمخابرات في المعتقلات العربية،
ومعظمهم لم يمر بتجارب اضطهاد، بل كان دوماً في مقام الظالم. -ولكون معظم الطبقة القيادية في
يةٍ، لها خبرات قتالية طويلة، وليس لها سابقة تنظيم الدولة الإسلامية تتكون من شخصيات عسكر
في العمـل الحـركي والتربـوي الإسلامـي، انعكـس ذلـك، بوضـوح، علـى التفـوق العسـكري والقـدرة علـى
التخطيــط والمنــاورة والتكتيــك، وفــق مــا يفرضــه الميــدان، وتتطلبــه المعركــة، وبكامــل التحــرر مــن القيــود
الأخلاقيــة والشرعيــة. وانعكــس، أيضــاً، علــى مقــدار الاحــتراف في تكــوين إعلام حــربي، ومكنــة دعائيــة
ــار نفــط، بنــوك، مخــازن سلاح ــل “آب ــة القصــوى الــتي تمثلهــا مصــادر التموي متفوقــة، وإدراك الأهمي
…إلخ”، وذلك كله تم بدرجة عالية من البراغماتية المرتبطة بـ “القدرة” لا “المشروعية”. أي أننا، هنا،

أمام قوة منفصلة عن القيمة، فالقوة وحدها من تصنع معاييرها الخاصة للقيم والأخلاق.

سطور أخيرة
يمكننا، اليوم، أن نعتبر أن “داعش” يعيش مرحلة “الدعوة”، بكل تطرفّها ونضاليتها وعنفوانها، لا
مرحلــة “الدولــة” بواقعيتهــا وحساباتهــا. وكــأن شريــط التــاريخ يســتعرض أمامنــا مــا فعلــه أبــو مســلم
الخراساني وأبو العباس السفاح، وجحافل الرايات السود وهي ترتكب المجازر في خراسان ودمشق،

لتوطيد أركان دولة بني العباس.



فالأفكــار و”التصــورات الشرعيــة” ليســت هــي مــن يقــود قــاطرة داعــش، لكنهــا مجــرد مظلــة لتســويغ
الأفعــال ومنحهــا مشروعيــة. وهــذا لا يتنــافى مــع أن دوافــع غــالب الشبــاب المنتمــي لهــذا التنظيــم هــو
الإيمــان والرغبــة بنصرة الــدين وإقامــة دولــة الإسلام، والاســتعداد للتضحيــة والاســتشهاد في سبيــل

ذلك. وقد وجدوا في تنظيم الدولة الإسلامية الجماعة الأقدر على تحقيق ذلك.

قصـة “داعـش” ليسـت مرتبطـةً فقـط بهويـات مغلقـة، ودوغمـا متعاليـة، أنتجـت هـذا التنظيـم الـذي
ــاريخ، ــم مساحــات واســعة مــن دولتين عــربيتين بتســا مخيــف. ولا جماعــة تعيــش حُلــم الت التَهَ
 عربي صعب، سُدت به كل نوافذ

ٍ
فجذبت أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. بل هي، أيضاً، نتيجة واقع

الأمـــل، وقُمعـــت بـــه أشـــواق الشعـــوب نحـــو التحـــرر والكرامـــة، وأهُينـــت الشريعـــة، باســـتبعادها أو
استخدامها، التي يفديها كثيرٌ من الشباب المؤمن بروحه ودمه وماله، فمثلت داعش لبعضهم ثورة
من أجل استعادة “دولة الإسلام” من جديد، دولة اليوتوبيا وحُلم الخلاص، لكنها ثورة استصحبت
، نتـج في زمـن الاسـتبداد والملُـك العضـوض، تُـشرع فيـه الغايـة علـى حسـاب

ٍ
فصـولاً مـن فقـهٍ سـياسي

الوسيلة، وتُرتكب فيه الموبقات، تحت لافتة “المقصد الشرعي”.

نُشر هذا المقال لأول مرة على جزأين في صحيفة العربي الجديد
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